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الفتى الحكيم 


(مصعب بن عمير) 
[ لقد رأيت مُصعبا هذا .. وما بمكة فى أنعم عند أبويه منه » 
ثم ترك ذلك كله حُبا لله ورسوله ] صدق ,سول الله 26 
هو فتّى من أبهى فتيان قريش مظهرًا وأكثرهم أناقةٌ 
أحكم شباب جيله وأكثرهم 


ووسامةً .. وهو فوق هذا من 
رذانةٌ ووقارًا ورجلحة عقل .- 
ولد وشبُ في أسرة من أكثر أُسَرِ مكة شراءً.. وكان 
«وضتع اتدليل من بيه فصبحد امن ب 3 
كما منحته الحياة جميلَ القوام والبشرة والملامح ليصبح 
لمجالس ومضرب الأمثل. 
ب بن عمير) .. (مصعب الخير) ...ار انأ 


ذهب (مصعب) في رحلةٍ صيدٍ خارج مكة .. ولما علد شعرٌ 


“1 اعتلى (عمده لأا لْجبِلَ الصفا ونادى في القبائل .. ولا 
اجتمع الت حوله لل لهم : "إني رسول الل إليكم خاصة 
إل الناس عام" ولآن مصعبًا كان شاباحكيما وحَصييفا.. 
أزاذ آن يعرف أكثر ليكون حكمه على الأدر 22 12 
لي . ركاه لابة إن يبك ول 0 1ع 
مُطمم) .. وأخبره الأخيرٌ أن (تحمدًا) قال إنه يتلقى وحيّا من 


ربه وأنه تلا بعضٍ هذا الوحي 
فسأله (مصعب): وماذا تلال؟ا 


[الشعراء : 213 - 215] 
وتأمل (مصعبُ) هذا القول وتَعَجِّب .. إنه حديثٌ حلوٌ 
طلي. م يسمم مِثله من أقبل. فهل هو حمّا وني بن نلا 
٠‏ الله لمالا ؟! إن مخمدًا معروف بالامانة وَالْصَدَقٌ مع 


راح (مصعب) يفْكْرُ وقد ملأ عليه هذا الأمرُ عق عقلّه وقلبّه 
فزهد في الطعام 58 وجفه النومٌ.. وامتلا رأسُه بالاسكلة 
وصّمّمّ في الصباح أن يجدَ لأسئليه الحائرة إجابةٌ شافيةٌ . 

إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم) قلاته قدمله كما قاته قلبّه 
فجلس بين يدي رسول الله يسأله ويسمع منه صادق 
الحديث .. وقبلَ أن يغادرٌ ل(مصعب) المكانَ كان قد نطق 
بالشهلاتين أمامٌ رسول الله 


و لوا 0 
الاك فور لا عدن عمل تاد تريش 0 قازر 
لكنه كان فقط يخشى غضب أمه (حُناسَ بنتٍ مالك) التي 
كانت واحدةً من أثرياء مكة المعدودين يهابها ماده قريش 


رون ها ]لت حب ركنت صر عله لط 


يصلي سرا ترون دروب 0 
قلءالرسَول الكريمبيزادٍ الإهان . لكنه كان من المستحيلٌ 
ل الامَاسئرًا في مكة .. هذ المدينة التي ا شر 


0 
الأشراألْعظيم - نزول الوحي على محمدٍ- 
05 د ابنها على (دار الأرقم) .. 


الشْتَى. .. وازدادت ثورة الاو أمرت عبيدّها 


ا لاني مكل 


وجاءته رح الله فتمكن من ال هرب وانضِمٌ إلى قافلة 
المهاجرين إلى الحبشة إلى أن أَذنَ اله لهنم بالعواكة إلى مكة 
ثُ كان رسولٌ الله وصحبّه يواصلئون دعوتهم للدين 


الذين تألوا لمظهره وثيايه. وشعرً الرسول بمايدورٌ في 
أذعانهم. تأشرق وجهّه الشريف بإيتسامةٍ عذبةٍ وقال: 
(لقد رأيت مصعبًا هذا . وما بمكة فتى أنعمٌ عِنّْدَ أبويه 
منه .. ثم ترك ذلك كله حبالله ورسوله) . 

وكانت عودةٌ (مصعبي) إلى مكةً فرصةٌ كي تحاول أمّه أن 
تر عن دينه .. لكن هيهات للقلب العامر بنور الله أن 
يبحث عن مغريات الدئيا وكان الفراقٌ بين الفتى وآ 


كانت مجموعةٌ من أهل يثرب قوامها اثنا عر رجلا قد 
بايعوا الرسول- عليه السلامٌ - عند العقية ليكونوا 3 
مسلمة لمدينة مباركة (منورة بتبيها .. وعاد هؤلاء ينشرون 
دعوة الإسلام بين أهليهم .. واستجابّ الكثير لدعوتهم .. 
لكنهم كانوا يحتاجون لفقيه بينهم يعلّمهم ويرئيدهمٍ 


ا 
1 مسي ف ديزي 


أكر منهانينا وقندَمٌ إسلاما.. لقد وَجَلَه أهلا هله 
المهمة. 

و ا 
تي وُلِدَفيها والتي عاش يها صباه وشبايّه.. وتركها ليتوى 
مهمةٌ جديدة في سبيل الله - 

لابد أن (مصعبًا) كان مشغولا بالهمةٍ البي هو مقبلٌ 
عليها فلم يشعرٌ بمشقةٍ السفر ولايد أنه كلتقت 00 
يمكن أن يلاقي من معيؤااة لك كن - بغر نك 
-إوَآئعًا من تابيدٍ ربه له! ولابد أنه كان يستعيدٌُ نصائح 
لول الل ودعت له.. كن 


قرت من بعر رن اليوصاحب) كفيه 


إلى السماء داعيًا ريّه أن يوفقه إلى مايحب وير ضكر 


واختار (مصعبٌ) منزلٌ (أسعد بنازرارة) ليكرة نقوا 
لإقانته كماااختارٌ صلحبّ البيت ليكون عوًا له في مُهمته ٠‏ 


1 ول لا وهو أحدٌ المبايعير فى بيعةٍ العقبة ؟! 


5 لابد أنها كانت مهم شَافَةٌ وصعبة فهر لس أماءً بكو 


1 


قديمٍ يهدمه ويبني غيرَه على نَسَقٍ جديدٍ .. لكنه أمامّ 
عقيلةٍ.. نعم .. عقيدةٍلماني نفوس أصحابهاتاريعٌ 
وذكريات وتقديس وتكريم َ 3 
المتأصلة ويضع مكانها عقيدةٌ أخرى ؟ .. إنها فعلا مهمةٌ 


وتمضي الأيامُ (مصعبب بن عَمَير) ل بين الناس في 
الدور والأسواق .. في أماكن العمل وى حملت التجرة ٠‏ 


يدعوهم إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ويادتهم 


لايخلو بيت في يغرب كلها من إنسان يردد أن (لا إل إلا | 
الله .. عمد رسول ا ب شهدت 
الصحراءً بين مكة ويثرب قافلة مباركة يزيد عددٌ أفرادها ,| 
عَلى سبعينَ مُسلمًا تبددُ تكبيرتها سكونٌ الكو 

أكب .. الله أكب .. لا إلة إلا الله 
مَتاعلتعديدة تع رضي ها (مصعبٌ بن د 
طلراليتٍ الجليلةء ادلي ده التاريخ 


!لقا نراحت في طَي التسيان - 
ن هنآعِنَْ لوقف الني أسلم فيه واحدٌ من أشرافٍ 
لَب العدودين هو (أُسَيْد بن حُضَير) سيد الاوس 
روف بالكرم والجودٍ والشجاعةٍ في إيداءٍ الرأي 
والاستبسل في للربو. 


كان يومًا عاديا في حيلةٍ (مصعب بن عمَير) في (يثرب). 


فها هو يلس في منزل (أسعد بن درارة) يحيطّه المسلمون .. 
ويستمعون إليه قارئا اللقرآنِؤ!!ِإبللآإعَلى الاستفسارات 


مرددًا لما عرفه من س:تإرسول الله عليه السلامُ.. كان 

الستطقون وكان ىم الطيرّ يتطلعون إلى وَجْهِ 

(مُصْعبٍ) الذي أناره الاي 

الخاشع .. اقفين معه عِنْد كل لفظ قرآني وعن كل توجيه 
7 


4 5 5 
أل ويستمعون إلى صوتته 


نبوي : 

وبين الحين والحين .. يقطعّ سكونّ المكان طَرْقٌ خفيف 
على باب الدار يستأذُ صاحبه في النخول وإلانضماو ال 
السام والإيبان . وفجة يمع الحضو رادقا عنيفًا 
تاموقم لحب الداريستطلع لامر ف (بأنيد ين 


/ 


حُضير) شاهرًا حربتّه .. تفضحٌ أسارِيرٌ وجهه عن غضبٍ 
وثورة .- وما آنازاى (مصعبًا) وقندتحليَ حوله مر ”ا 
ويستمعون إليه حتى صاحّ قائلا : (ماجاءً بك إلينا تُسَفَهُ 
ضعفاءنا وتغيّرُ أحوالنا؟! اعتزلنا إن كان لك بنفيك 
حاجةٌ ..) 

وبهدوء المؤمن الواثت .. الذكي الحكيم .. رد عليه 
أو تجلس فتسمع .. فإن رضت أمرًا قبلنّه .. 
نا عَنْك ما تكره" . 


0 


وإن كرهتّه 
يا له من ذكاءٍ ومنطتي عقلٍ .. لقد رأى (مصعب) أن 
العقل هو اللغةُ التي يجب أذ يتحددث بهامع هذا العا .- 
ولأنه واثق من صدق دعوت .- فقد كان واتقّامن ا 


ارج لدج 55-5 
أصدرَحُكْمِيَ ٠.‏ ؤهذه هي الحكمةٌ وعينُ العقل .. 
017 يكيف إل ابدار وجلدس ب مع إلى ق 


ل 
وقول لَكماء .. ويشرق النورُ في قلب (أسيدٍ) 
يتهللٌ ويه بالفرحةٍ ويتجه بالحديث إلى (مُضّْعبٍِ بن 


(ما أحسنّ هذا الكلام وأجمله .. كيف تصنعون إذا أردتم 
أن تدخلوا في هذا الدين؟) 

ويقفرُ قلبُ (مصعبي) من الفرحة والرّضا ويجيبه : 

(تغتسلٌ فتتطهرٌ وتطهرٌ ثوب ك ثم تشهدٌ شهانة 
التوحيد .. وتصلي) وأسرغ (آسيدٌ) فاغتسل وطهرّ ثيايّه 
ونطق بالشهادة أمام (مصعب) الذي عَلمه الصلاة .. وقام 
ارج ليصليَ ركعتن مُرَااِيتَه مستقبلا أي الإسلامٍ 
والتوحيد .. 
ولنعد لمتابعةٍ هذا الصحابي العظيم (مصعتب بن 
) .. فقد عاد مع قافلةٍ النور إلى مكة .. وما أن دخلها 
حتى أسرعَ إلى النيّ يملأ عينيه وقلبّه من وجهه الكريم .. 
راح ينقلُ إليه 
يواعلن زعتماؤها وأشرائَهَا وقادتها إسلاقّهم. لقاد قبست 
3 وَجَرد الإسلا. : 


.. فقد انتشرّ الإسللام في (يثره 


ويرجعٌ (مصعب بن عمير) إلى (يثرب) ليكون في 
استقبال رسول الله مع إخوانه من المسلمين الأنصار .. 
وتسعدٌ هذه المدينةٌامباركةٌ بالنيّ ارك ويتغير انمّها إلى 
(المدينة المنورة) .. فهي حمًا مور 
الكرام .. ويؤاخي النّ بين المهاجرين والأنصار ويؤاخي 
اممسسع) وبين 0ب ارو ل ا 

ويستقر الحالُ بالسلمين في المديئةٍ المنورة .. لكن الغيظ 
والحقدَ لا يهدآن في نفوس مشركي مكة فيجهزون لغزو 
المديةٍ أملاً في تحطيم أركان هنه الدعوة ‏ كر اه 
في (غزوة بدر) والتي كانت هزْيَةٌ نكراءً للمشركين .. عادوا 
بعدها إلى 3 يجرون أذيلَ الخيبةٍ والفشل ويندبون قتلاهم 
ويرسلون في فداء أسراهم.. 


بالنيّ (عمد) ويصّحيه 


كان (أبو عزيز) شقيق (مصعبب بن عْمَيرِ) واحدًا من 
واس التحلمون ولا عليين 
له أربعة آلاف درهم فِدَاء ‏ وكان هذا 


أمه بهذا 
يي أغلى فداء قم لفارس من فرسان قريشٍ 


0 ]بر إنها أشعلت نار قدي 
لوبهم فجمعتُوا القبائل وجَيّسُوا الجيوش وبالغوا في 
يح وخرجوا يطلبون الثأر من المسلمين . 

أوكان الله الثاني في (أُحُّد) .. يومها خرج المسلمون 
يدافعون عن (المدينة المنورة) عند جبل (أُحُدِ) .- وأعطى 
رسولٌ الله اللواءَ للصعب بن عمير) واثقا أنه خخيرٌ مَنْ 
يقاتلٌ للحفاظ عليه . واصطفت جدود الإسلام وطلبّ 
النيّ من الرمة الصمودّ في أشاتكهم حت يعطئ أوامره بغير 
ُلك وتحقق النصرٌ للم مين في أول المعركة وانسحبتاً 
جدود شرك تلفةٌ وراءها الم التي أغرت البعض بتركِ 
السلاحللظفر بها.. ونسى بعضٌالرمةٍ تعليماتِ رسول 
"17 الله وظنوااآن المعركة قدانتهت لضَلليِككم فتركرا 
اقعّهم .. وينتهرٌ الكفارٌ هذه الفرضة ونع ودواً ليهتجموا 
علق المسلمين هجمةٌ راح ضحيتها ملبعون شهيدا من 
صحابة رسول الله منهم المُْسَ بن عُمِير) و(مزة بن 


التفت مجموعةً من الصحابةٍ حول النيّ يداقعون عنه 
وهم يعلمون أنه هدفٌ لمؤلاءٍ المعتدين الآثمين .. وكان 
(مصعبْ) - حاملُ اللواءِ - هو أكثرٌ الصحابة استماتةً في 
الدفاع عن النيّ الذي آمن به .. وكان ينادي بأعلى صوتّنه 
(وما محمد إلا رسولٌ قد خخَلَتْ من قبله الرسل) وقد أكرمه 
الله بن جعلها تا قرآئيًا نزل به الود 00 
وتصدى أحدٌ فرسان المشركين اللصعبي) فأصابه في يمناه 
وقبل أن تسقط الراية تلقاها لمؤمن' امجاهد بيسراه .. فهجم 
عليه هذا الفارس فأصاب يُسْراه .. ويحتضن (مصعبُ) 
الراية ضَانًا عليها أن تسقطً مادام في صدره قلي ينبضرٌ .. 
وينقضُ الفارسٌ المشرلكٌ برجه ليغرسه في جسم 
لمُصمُعبٍ) فيسقاً شهيدًا محتضمًا رايته .. 
رتضيي الغركة نويفتك ال سول عليه السللدة .بن 
حم نمه سيت 
فراق إخواتِهم امجاهدين: في سبيل الله .- 
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2 وتم النتهم 


[الأحراب : 23] 


ويجول الرسولُ عليه السلامٌ ببصره بين صحابته ورفاق 


الشهداء عند الله يوم الم 
"أيها الناس زوروهم وأتوهم وسلموا عليهم .. فو الني 
نفسي بيده لا يُسَلَمُ علي للم إلى يوم القيامة إلا ردُوا 
علية السلام" . 
رلا آراد اصحاب (مصع كه أن يكفنوه في بردته .. كانت 
إذا عو اراس هكصفت رجليّه ؛ وإذاغطوا رجلّيه 
انكشفت رأسّه. 1 2 ته 
ََ " ثم نظرٌ إلى وجه مصعبي وقد يلاه الترابٌ وقال : 
أيفك بمكة » انها إردشلة ذلا اويل ' 


